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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 
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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

مـوقع البـصرة، المـدينـة الإسلامـية
العـتــيقـــــة الـتـي مــصـّــــرت في عـــــام
"14هـ/636م" هـــو الـــزبـيـــر حـــالـيـــا.
وقـد قــامت علـى الـضفـة القــريبـة
الـيوم لمـا يدعـى "كري سعـدة" التي
كــــانـت في الـبــــدايــــة مـــــوقع خـيــــام
الفـاتحين المسـلمين حيـث ينفصل
طـــريـق الأبلّه عـن طـــريق الأحـــواز
عـنــــد "الخــــريـبـــــة". وتعـنــي كلـمــــة
بـصــرة الأرض الغـليـظــة التـي بهــا
حجـــارة صلـبـــة وقـــد تعـنـي ايـضـــا
الحجــــــارة الــــصلــبــــــة الــبــيـــضــــــاء.
وسـميـت ايضـا بـالـبصــرة الفيحـاء
وبثغــر العـراق. ان ضــريح الحــسن
الــبــــصـــــــري مـع المـقــبـــــــرة الاولـــــــى
المدعوة "الجبّان" تقعان قرب سوق
المـربد، بيـنما أمـسى ضـريح الامام
أنــس بن مـالـك اليـوم قــرب محلـة
العـرنـوس القـديمـة. وكـانت محلـّة
"اهل العالية" تقع بين سوق المربد
وجـامع البصـرة. وجاء العبـاسيون
في عـــــــام 132هـ فــنــــظــمـــــــوا الـــــــري
بـالمــدينــة متخــذين حـوض المـربـد
واسـطــة لـــذلك، وحـيـث ان المــربــد
كان سوقا للأبل ومحطة للقوافل،
كــان الــشعــراء كل عــام يـجتـمعــون
هـنــاك حـتـــى لقـب المكــان بـعكــاظ
الاسلام. كـــانـت الـبــصـــرة مــصـــدرا
رئـيــســــا لفـنـــون صـنـــاعـــة الـــسفـن
الـــصغـيـــــرة والقـــــوارب في العــــراق،
وكــانت هـذه الـصنـاعـة قــد ورثتهـا
عن مديـنة فرات- مـيسان القـريبة
منـها، وتـطورت هـذه الصـناعـة من
خلال الـعلاقـــــات الـــتجـــــاريــــــة مع
الهـند ومجـيء العديـد من الهـنود
الـى الـبصـرة. ولقـد تم في الـبصـرة
زراعة أجـود الأصناف مـن النخيل
والـتـمـــور والعــمل علــــى تكـــاثـــرهـــا
ويــبــــــدو ان الأرض والمــنــــــاخ كــــــانــــــا
ملائمين تماما لنمو النخيل التي

أصبحت كالغابات في العشار.
كـــــــــــان مــــن بــــين أهـل الــــبــــــصـــــــــــرة
مـسـيحيـون يـسمـون بـالـسـريـان او
الـكلـــدان، وكـــذلـك يهـــود يــسـمـــون

تمهيد
يتطـور المفهوم الأمني في التقاليد
الإسـرائـيليـة ليكـون مجمـوعـة من
العنـاصـر الـتي تعبـر عن ذاتهـا عن
مـبــــالغــــة لــم تعــــرفهــــا الــتقــــالـيــــد
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة والـــتـــي تــــــــدور في
حقـــيقـــتهــــــا بــــشــــــأن تمـكــين الأداة
العــسكــريــة الإســـرائيـليـــة من مـنع
خلـق كل مـــــا مــن شـــــانـه أن يهـــــدد
الـدولة العبريـة . و لا يمكن النظر
إلــى الأمـن الإســرائـيلـي بــاعـتـبــاره
أداة لـلحمـايـة الــذاتيــة كمــا عبـرت
عــن ذلك الــتقـــالـيـــد الــسـيـــاسـيـــة
الـثــابـتــة إنمــا بــاعـتـبــاره مـنــطلقــا
فكــريــا يـــراد به تـبــريــر الــسـيــاســة
الــتــــــوسعــيــــــة بقـــصـــــد خـلق دولـــــة
جـديدة تـرفضهـا البيـئة الإقليـمية
في مـنـطقــة الــشــرق الأوسـط . ولا
تــــــوجــــــد نـــظـــــــريه ثــــــابــتــــــة الأمــن
الإســـــرائــيلــي لــتغــيـــــرهـــــا بــتغــيـــــر
الـــظــــــروف المحلــيــــــة والإقلــيــمــيـــــة
والـــدوليــة خــاصـــة عنـــد التــوسع ،
ولــــــــذلــك تـعـــتـــمــــــــد إســــــــرائـــيـل في
وجـــودهـــا علـي القـــوة العـــسكـــريـــة
وتقـيـــس كل الأمـــور و تـنــظـــر إلـــى
سـائــر القضـايـا بـرؤيـة أمـنيـة ومن
وجهــة نـظــر عــسكــريــة ويـتخـطــى
مـفـهـــــــوم الأمــن حـــــــدود تـــــــوفــيـــــــر
الحماية ويـركز على بقاء إسرائيل
والـشعـب اليهـودي ككل . ومـن هنـا
نجـد أن تعبيـر الأمن يشـكل محور
أو مـبــــرر الكـثـيـــر مـن الـتـصـــرفـــات
والأنـشطـة الإسـرائـيليـة . ويتـراوح
مـــضــمــــــون الأمــن بــين الــــشــكل أو
المــــســتـــــوي المــثـــــالــي الــــــذي يعــنــي
تـــــــوظــيـف الــتـفـــــــوق الـعـــــسـكـــــــري
لـتـحقـيق الـتـــوازن والاسـتقـــرار في
المــنــــطقـــــة كــمـــــا تـــــراه المـــــؤســــســـــة
العـــسكـــريـــة الإســـرائـيلـيـــة ؛ وبـين
الحــد الأدنــى المـقبــول الــذي يعـني
الـقـــــــدرة عـلــي الــتـكــيـف وتـقـــــــديم
التنـازلات بغيـة تـشتيـت الضغـوط
الــسيــاسيــة أو العـسكـريـة الــواقعـة
عـلـــي دولـــــــة إســـــــرائـــيـل . وهـكـــــــذا
يـــــــرتــبــــط المـفـهـــــــوم الإســـــــرائــيـلــي
للاسـتقـــرار بـــالـــردع والقـــدرة علـي
الـتهديد به ومن ثـم إجبار الطرف

الـطــاقــات العــراقـيــة الــوطـنـيــة .. الـبروفـيـســور كــاظـم حـبـيـب انـمــوذجــاً
نتـيجة السياسات المتخلفة والفاشلة
الـتي تم اعـتمـادهـا سـابقــا ، ويتحـتم
الامر اعـادة الامر في تـلك السيـاسات
والمخططات بما يعيد للعراق مكانته
في الانـتــــاج الــــزراعـي ، حـيـث يــــزخــــر
العراق بكل مقومـات الانتاج الزراعي
التي تـوفر للمواطن حـاجته اليومية
مـن الغــذاء ،   وتــســاهـم في اسـتقــرار
الـســوق والحيــاة الاقتـصــاديــة بــشكل

عام . 
والـبـــروفـيــســـور كـــاظـم حـبـيـب  احـــد
المسـاهمين بفـاعليـة كبـيرة في الـدفاع
عن حقوق الانسان ، ودرس الاقتصاد
ـــــــرلـــين ،وحــــصـل عـل في جـــــــامـعـــــــة ب
الـبكلـوريـوس والمـاجـسـتيــر منهــا ، ثم
حــصـل علـــــى شهـــــادة الـــــدكــتـــــوراه في
الفلسفة من نفس الكلية ، وفي العام
1973 نال شهـادة الدكتـوراه في العلوم
. وعــــمـل اســــتــــــــــاذا في الجــــــــــامـعــــــــــة
المـستنـصريـة ببغـداد  اكتسـب خلالها
مـحبــة الـطلاب واعجــابـهم ، ثـم نقل
عـضــوا في المجلـس الــزراعـي الاعلــى ،
بعــــد مغــــادرتـه العــــراق تـخلــصــــا مـن
الاعـتقالات والـتعذيـب الذي مـارسته
الـسلـطــة الـصــداميــة عـمل في معهــد
العلـوم الاقتـصاديـة  ومعـهد الحـقوق
بـالجـزائـر ، وشـارك مقـاتلا الـسـلطـة
الــدكـتــاتــوريــة الـصــدامـيــة  في قــوات
الانصار في كردستـان العراق ، واصدر
ـــــدراســـــات ـــــد مــن الـكــتــب وال العـــــدي
والبحوث في الاقـتصاد والسياسة وفي
مجــال حقــوق الانـســان والــدفــاع عن

الديانات العراقية القديمة . 
ـــــزت الـــبحـــــوث الــتــي قــــــدمهـــــا وتمــي
البـروفيـسور كـاظم حـبيب بـالرصـانة
والـــــواقعـيــــة والـعلـمـيــــة ، كـمــــا قــــدم
معــالجــات ســديــدة مـن خلال وجهــة
نــظـــــره في واقع الاقـتــصــــاد لمـنـــطقــــة
كــردسـتـــان العــراق ، ويــســاهـم بــشـكل
مــؤثــر في تـشـخيـص معـــالم الـطــريق

العراقي الجديد . 
ونجد ان هذا النمـوذج العراقي الذي
شــردته الـــدكتــاتــوريـــة عن بـلاده ،ولم
يتــوقف عـن العـطــاء للعــراق  مع مــا
ــــــات يمـكــن ان يـحــمـلـه مــن امـكــــــانــي
تـــســــاهـم بـــشـكـل ايجــــابــي في انعــــاش
اقـتصـادنـا العــراقي ومعـالجــة الخلل
والخــراب الــذي اصـــابه ، وبهــذا فــانه
مـع مجـمــــوعــــة الخـبــــراء والـعلـمــــاء
يشكلون الـثروة العراقيـة التي ينبغي
عــــدم الــتفــــريـــط بهــــا ، والـتــي يجـب
ــــــاي شـكـل مــن الاســتـفــــــادة مــنـهــــــا ب
الاشكـال حـرصـا علـى العـراق اليـوم ،

وعلى مستقبل الاجيال القادمة. 
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الاجـنـبـي ومـــا يــسـتـطـيع الاقـتـصـــاد
العــراقـي مـن تــوفـيــر فــرص وشــروط
تمهـد وتـسهل المــستـثمــر الاجنـبي ان
ينجـذب ليستثمـر في العراق ، واليات
خـطط استعـادة القدرة الـذاتيـة على
الانتـاج الزراعي والـصناعي وتـبسيط
الاجــــراءات في عــملـيــــات الاسـتـثـمــــار
الـــوطنـي وقيــام المـشــاريـع الانتـــاجيــة
العــــراقـيــــة ، وغـيــــرهـــــا العــــديــــد مـن
ــــــدركهـــــا الـعقـــــول ـــــارات الــتــي ت العــب

الاقتصادية . 
وحــين نجـــــد ان اســم الــبـــــروفــيــــســـــور
كــــــاظـــم حـــبـــيـــب انمــــــوذجــــــا لـلـعـقـل
الاقـتـصـــادي العــراقـي الــذي تـتحـتـم
المــصلحــة الــوطـنـيــة الاسـتفــادة مـنه
ومـن تجــــربـتـه وكفــــاءتـه الملـمــــوســــة ،
فـــانـنـــا نــشـيـــر الـــى جـمـيع الاسـمـــاء
الـــوطـنـيـــة الـتـي يحـتــــاجهــــا العـــراق
اليوم ، بل يكون بـامس الحاجة اليها
، وهـي لاتـــزاحـم احـــدا في مـنــصـب او
مــــركــــز ، وهـي لاتحـتــــاج الـــــى شهــــرة
اعـلاميــة او رسـميــة ، بقــدر مــا تكــون
جــزءا فــاعلا ولايـتجــزا مـن العــراق ،
ونشعر ان فائـدتها الكبيـرة وتجربتها
الـعمـيقــة في مجـــال اختـصــاصهـــا لم
ـــــا ، ولــم يــتــم يــتــم اســـتغـلاله وطــنــي
الاستفـادة منه في المسـاهمة بـترصين
اســس الاقـتـصـــاد العــراقـي ، والمـــوقف
الـوطني اليـوم يدفع لمثل هـذا الالزام
في تمكـين تلك الاسمــاء المسـاهمـة في

رسم معالم الاقتصاد . 
ان اقتصادنا اليـوم يعاني العديد من
الـعلل والامـــراض المـــزمـنـــة لـتـي الـت
الينـا من الـسلطـات التي سـاهمت في
ضيـاع  الانـسـان العـراقـي والتفــريط
بــانـســـانيـته قـبل ان تفــرط وتـســـاهم
بـتضـييع ثـرواته ، ولهـذا فـان الـسـوق
العــراقـي الـيـــوم يقـــوم علــى اسـتـيــراد
جــمـــيع الــبـــضـــــائع مــن دول الجـــــوار
واســتهـلاكهــــا ، وبهــــذا فــــانـه يعـتـمــــد
اعتـمادا كلـيا وبـاتا علـى تلك المـصادر
، لان النـاتج  الوطني العـراقي يعاني
القـــصـــــور والــــشـلل وغــيـــــاب الـــــدعــم
والــضعـف الملـمـــوس ، وتحــــول الفـــرد
العــــراقـي  مـن مـــســــاهـم في عــملـيــــة
الانتاج الى مـستهلك ، وبات الانسان
العــراقي يعـتمـد في حيـاته علـى تلك
الـسلع الـرديئـة الـتي يتـم استيـرادهـا
ــــــة او مــن دون ضــــــوابــــط اقــتــــصــــــادي
تجـارية ، بـل ان العديـد من البـضائع
المـستـوردة فـاسـدة ورديئــة ولاتتنـاسب
مع الحـيــاة العــراقـيــة ، ممــا يـتـطلـب
الانـتبــاه لهــذا الجــانب ، اضــافــة الــى
ـــــواقع الـــــزراعـــي في العـــــراق تـــــردي ال
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لــيــــس لاحـــــد ان يـــــرســمه ويــتلــمــــس
معــــالمه ســــوى الــطــــاقــــات والـكفــــاءات
ـــــــروتـــين ـــــــدا عـــن ال ـــــــة بـعـــي الـعـــــــراقـــي
والمعــاملات التـقليـديـة والـتعكـز علـى
انـصاف الحلـول  ، حتـى يمكـن تجنب
كـوارث تلك الافات مستقبلا ليتعافى
الاقتصـاد العـراقي بـعد ذلـك الخراب

الذي حل في الجسد العراقي . 
ولـهـــــــذا نجـــــــد ان جـــمـــيـع مـفـــــــاصـل
الاقتصـاد العراقي بـحاجة مـاسة الى
ابحـــــاث ودراســــــات وتخـــطــيـــط ، مــن
نــظــــامـنــــا المــصــــرفي وقــــوانـين الــنقــــد
الـوطنـي والاجنـبي مـرورا بـالـسيـاسـة
الـنقديـة وعملـيات الانـفاق الحكـومي
والـــتجـــــارة الخـــــارجــيـــــة ، وانـــضــمـــــام
العــــراق الــــى المـنــظـمــــات الــتجــــاريــــة
العالمية والاسواق تبعا لحاجة العراق
ومــصلحـته  ، والــسـيـــاســـة الـــزراعـيـــة
واصـــلاح الــــــــــــــــــــواقـــع الــــــــــــــــــــزراعـــــــي ،
والاتفـاقيـات التجـاريـة والاقـتصـاديـة
بـشـكلهــا العــام ووفقــا لمـــا تبــديـه تلك
الــطـــاقــــات العـــراقـيـــة مـن اسـتــشـــارة
ودراســات علـى ارض الــواقع بــدلا من
الــسـيــاســـة العــشــوائـيــة المـبـنـيـــة علــى

سياسة رد الفعل . 
ومـن مـنــظـــار الحــــرص علــــى العـــراق
ومــسـتقـبـله ، وبغـيـــة تمكـين الانــســان
العــراقي الاستفـادة مـن تلك الثـروات
والامكــانيــات الهــائلــة التـي يعـطـيهــا
العـراق لابنـائه يـنبغـي التـفكيــر مليـا
في مـصلحة الـشعب العراقـي وتشكيل
هـيئـة مــستـشــارين علـميـة مـن خيـرة
الكــوادر الاقتـصــاديــة لـلمـســاهمــة في
تفصيـل هذا الامر ، لان العـالم اليوم
يــتـــــســــــابق مــن اجـل تقـــــديم افــــضل
الــــســبل الــتــي تـــــوفـــــر للانــــســـــان مـــــا
يـتناسب مع الـدخل والثروة الـوطنية
، ولان الـدول تتسـابق من اجل تعـزيز
اسـس الــرفـــاهيــة للانـســان  والـتقــدم
والتـطـــور الاقتـصــادي لـلمـجتـمع  في
كل المجالات وفقـا للتخطيط العلمي
المدروس والمتنـاسب مع حاجـة العراق

في الوقت الحاضروفي المستقبل . 
كلمـات عـديـدة تمـر علـينـا في حيـاتنـا
اليـــوميـــة غيــر ان اهـميـتهــا تكـمن في
تفــاصـيل الـتخــطيـط الــذي يـجعلهــا
رصينـة ومـتينـة وثـابتـة مـرتكـزة علـى
اسس عـراقيـة ، منهـا اقتـصاد الـسوق
وحـمــايــة المــسـتهـلك وتــوفـيــر الـــسلع
الـتــي تهـم حـيـــاة المـــواطـن ، وتـــوفـيـــر
المـــواد الغـــذائـيـــة الاســـاسـيـــة الجـيـــدة
لـلعــــائلــــة العــــراقـيــــة ،  وسعــــرصــــرف
الــديـنـــار العــراقـي ، وسعـــر الفــائــدة ،
ودعـم الـنــاتج الــوطـنـي ، والاسـتـثـمــار
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الـطـــاقـــات العـــراقـيـــة ، وحـتــــى تكـــون
المسـاهمـة والتـشخيص مـستنـدا على
اسـس علـميــة وواقعيـة تخـدم العـراق
ــــــس حـــــــــاضـــــــــرا ومــــــســــتـقــــبـلا ، ولــــي
الـبــــروفـيـــســــور كــــاظـم حـبـيـب وحــــده
معـنـيـــــا بهــــذا المجــــال ، انمــــا يـــشـكل
انمـــــوذجـــــا عـــــراقـيـــــا خـــــالــصـــــا ،  لان
ـــــة الـــطـــــاقـــــات والــكفــــــاءات العـــــراقــي
المـنـتــشـــرة في اصقـــاع الارض مـــدعـــوة
للمـســاهمـة في تــرصين اسـس العـراق
الجــديــد ورسـم معــالـم طـــريقه ، وان
يـتــسـلح العـــراق بهـــا لـتـــرسـيخ اســس
ومعالـم طريقه الجـديد للمـستقبل ،
وهــــــــذه الـــــطــــــــاقــــــــات يـجـــب ان يـــتـــم
اســتـــــدعـــــاؤهـــــا والاجــتــمــــــاع بهـــــا او
تــــســمــيـــتهـــــا حــتـــــى يمـكــن ان تـكـــــون
ــــــة مـــــســــــاهــمــتـهــــــا تــــصــب في عــمـلــي
التخـطيط والتطـبيق لمعالـم الطريق
الاقـتصـادي الـذي يــستــوجب العـراق
ان يـــــسلـكـه ويلــتـــــزم به في ســيـــــاســته

الاقتصادية. 
حـــيـــث يـعــــــانـــي الـعــــــراق الـــتــــضـخـــم
والبـطــالــة مــا يــستـــوجب الاســراع في
الـــتـخـــــطـــيـــــط واصــــــــدار الـقــــــــوانـــين
والخــطــط الـكفـيلـــة بـــالمــســـاهـمـــة في
انهـاء هـذه الافـات الـتي تعـيق الحيـاة
العـــراقيــة وتـســاهـم في ايقــاف عجلــة

التطور .
واضحـى العـراق بـامـس الحـاجـة الـى
بــرنــامج الاصـلاح الاقتـصــادي الــذي
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بــــذلك ، ولانـــريـــد الـتعـــرض لمــسـيـــرة
الـبـــروفـيــســـور كـــاظـم حـبـيـب في هـــذا
المجـال الضيق ،  فقد سـاهم وقدم كل
مـا يمكن ان يقـدمه في سبـيل تحقيق
ــــــــديمـقــــــــراطـــي الحـلـــم الـعــــــــراقـــي ال
الفـيــدرالـي ، اضــافــة الــى دفــاعه عـن
حقـوق الانـسـان والقـوميـات والاديـان
العـراقيـة ، وحضـوره الـدائم والنـشط

في الكتابة والتاليف والفكر  . 
ويـعرف الـعديـد حقـائق ملـموسـة عن
هــذا الاسم ،الا ان مــا يهـمنـا  في هـذا
المقـال  الاشارة الـى قدرة الـبروفيـسور
ــــــى تـــــشـخــيــــص كــــــاظــم حــبــيــب  عـل
المفاصل المهـمة في عملـية التـخطيط
الاقتصـادي ، فقد سـاهم البروفـيسور
حـبـيـب بـتــــدريـــس الاقـتــصــــاد فـتــــرة
لـيـــسـت بـــــالقــصـيــــرة في الجـــــامعــــات
العــراقـيـــة والعــربـيــة ، وقـــدم ابحــاثــا
ودراسات لايستهان بها في هذا المجال
ــــــى مــــــا يــتــــطـلــبـه مــنـه ، اضــــــافــــــة ال
الـتحليل الـسيـاسي والمـوقف الــوطني
مـن تــشخـيـص للــواقع الاقـتـصــادي ،
ـــــــة فـقـــــــد نـهـل مـــن مـــــــدارس فــكـــــــري
واكـــاديمـيــــة تعـنـي بـــالــبحـث الـعلـمـي

والواقعي . 
ونجـــد ان الحـــاجـــة الـيـــوم تــسـتـــدعـي
الاسـتفادة مـن تلك الطـاقة الـوطنـية
ــــــد الـعــــــراق مــن تـلـك ، وان يـــــســتـفــي
التجـربـة الـتي اكتـسبهـا البـروفـيسـور
كـاظـم حبـيب لحـاجـتنـا المـاسـة لـتلك

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

وبعد سقـوط الدكتـاتورية لمـسنا ذلك
ـــــاحــي الخـــــراب الـــــشـــــامـل في كل مــن
الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والقـــانـــونـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة وحـتـــى
الـــــريـــــاضــيـــــة ، وصـــــار لـــــزامـــــا علـــــى
المـــؤســســـات المعـنـيـــة ان تـــدرك حجـم
تلـك الخــــســـــائـــــر والخـــــراب القـــــائــم
بـجديـة ، وان تسعـى الى تـرميم ذلك
الخـراب وتـاسيـس بنـاء شـامل ومـتين
لاسـس عــراقيـة جـديـدة تـتنــاسب مع

الوجع والهم العراقي.
هذا الالـزام ينبع من المـوقف الوطني
والحـــرص علـــى العـــراق مــسـتقـبلا  ،
لتــاسيـس دولــة    القـانــون والمجتـمع
المــــدنـي ، وحــــرصـــــا علــــى المـــشــــاركــــة
الــوطـنيـــة في اصنـــاف  المنـــاحي الـتي
يحـتـــاجهـــا العـــراق بــشـكل ضـــروري ،
وهـذا الحـرص لايمكـن ان ينـسجم او
يتـوافـق مع الطـائفيـة والمحـاصصـات
التي اضرت بـالعراق وسيكبـر ضررها
حتمـا في السنـوات القادمـة اذا بقيت
مـنـهجــــا تلـتــــزم بـه تلـك المــــؤســـســــات
والـسلطـات التـي تتعـاقب علـى تـسلم

سلطة الحكم في العراق. 
ولعل الـبروفـيسـور كاظـم حبيـب غني
عـن الـتعــــريف في المجـــال الــسـيـــاسـي
بعـد ان خبـر العمل  الـسيـاسي طيـلة
عقـــود غـيـــر قلـيلـــة ، فقـــد خـبـــر هـــذا
العمل نـاشطا وقائدا في حزب عراقي
وطـنـي يـــشهــــد له الـتـــاريـخ العـــراقـي
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زهـيــر كــاظـم عـبــود 

يزخر العراق بالطاقات والكفاءات
الوطنية ، ولطالما تباهينا بتلك

الاسماء التي طرزت حروفها في
تاريخ العراق الحديث ، ولانريد ان

نستعرض حجم التهميش
والاقصاء الذي مارسته سلطة

الدكتاتورية على طاقات وكفاءات
وعلماء العراق ، ومدى

مساهمتها الاكيدة في لجوء
الاعداد الغفيرة والكبيرة منهم
الى دول العالم ، فقد خططت

تلك السلطة لتهميش دور
العلماء والمفكرين وعزلهم

وتحجيم امكانياتهم لاعتمادها
على الفقاعات الاعلامية وتمجيد

القائد الاوحد وسياسة الاقصاء
والقائد الضرورة ، كما ساهمت
في دفع اعداد اخرى منهم الى

مغادرة العراق بحثا عن لقمة
العيش التي احجمت تلك السلطة
ان توفرها لهم ولعوائلهم وبما

يليق بمكانتهم العلمية
والاجتماعية ، في ظل ظروف

اقتصادية قاسية ومفتعلة ،
اضافة الى اضطرار العديد منهم

تحت ضغط الملاحقة والمطاردة
والاغتيالات والسجن الى الهروب

من سجن الدكتاتورية الى فضاء
اكثر امانا وتقديرا . 

الدكتور كاظم حبيب في احد اسبوع المدى الثقافي السادس 

ـــــــــــــــــوقــع الـــــــبــــــــــصرة ـم
دجلـــــة ويــصــبـــــان مــتجـــــاوريــن في
الخلـــيج، وانـــــشـــــــأ علـــــــى الفــــــرات
مـــيـــنـــــــــاءا دعـــــــــاه ابـــــــــولـــــــــوكـــــــــوس
 Appologosالـذي أصبح بلـدة
ابلا ثـم سـمـيـت في القـــرن الــــرابع
للـميلاد بـاسم فـارسي وهـو "دست
مـيشان" ثم تبدل اسمها في القرن
السـابع الـى الابلّه. وكــانت مملكـة
مــيـــــشــــــان الآرامــيــــــة قــــــد قــــــامــت
بمـــســــاعــــدة الملــــوك الـــسلــــوقـيـين،
وظـلــت ممـلـكـــــــة مــيـــــشـــــــان تحــت
الــنفــــوذ الـــسلــــوقـي ثــم الفــــارسـي
حـتـــى عــــام 226 للـمـيلاد حـيـنـمـــا
اجتـاحهـا جيـش الملـك السـاسـاني
اردشــيـــــر واجــتـــــاح مـعهـــــا مملـكـــــة

حاطرا "الحضر".
وكــانت مــدينــة فــرات- ميـســان في
القرن الرابع للميلاد قد اصبحت
مــــديـنــــة ســــريــــانـيـــــة، وان معــظـم
سـكـــــانهــــا الارامـيـين قــــد اهـتــــدوا
بـــالمـــســيحـيـــة وكـــانـــوا يـــشــتهـــرون
بــصـنــــاعـــــة القــــوارب كـمــــا كــــانـت
المـدينـة مركـزا للتجـارة بين بـلدان

الخليج العربي والعراق وايران.
ظلت مديـنة فرات- ميشـان قائمة
حتـى القرن التـاسع الميلادي وكان
اسقـفها آنـذاك عالمـا مشهـورا وهو
ايـــشــــوعــــدنــــاح الــــذي انـتـقل مـن
مدينـة فرات- ميشـان الى البصرة
الـتي غــدت مـــدينــة مـهمــة وتلـقب
ايـــشــــو عــــدنــــاح بــــالـبــصــــري حـبــــا
بــالمــدينــة، وكــان ايـشــو عــدنــاح قــد
ألّف كــتـــــابــــــا مهــمـــــا في الــتــــــاريخ
الـســريـــاني وهــو "الــديــورة في بلاد
فـــــــارس والـعـــــــراق" في عـــــــام 860 م
تقـــريـبــــا وذلك قـبـيل وفـــاته، وقـــد
سـبق كـتــاب الــديــورة للـشــابـشـتـي
بــأكـثــر مـن قــرن مـن الــزمـن، وقــد
اضــــاف ايـــشــــو عـيــــاب مـعلــــومــــات
مهــمــــــة عــن المـــــــدارس في العــــــراق
ومـنـطقــة مـيــســان والـتـي نــاهــزت
علــــى الخـمـــسـين مــــدرســــة كــــانـت
تـدرس فيهـا السـريانـية والـلاهوت
والمنـطق والـريــاضيــات ومن بـينهـا
اسـكــــول مــــار مــــاري في ديــــر قـنــــى
ومـــدرستـي الحيـــرة والانبــار الـتي
درست علـى الارجح اللغة العـربية
في نهـايـة القـرن الـسـابع للـميلاد.
وهـكــــــذا نجــــــد ان ارض الــبـــصــــــرة
كجـــزء مــن ارض العــــراق القـــديم
بمـــا فـيهـــا مـيــســـان وكـــانـت غـنـيـــة
بـــالـثقـــافـــة الأصـيلـــة المـنـبعـثـــة في
ارتـبـــاطهـــا بـــالحـضـــارات والأقـــوام
التي قدمت الكثير من النشاطات
الانــســانـيـــة المعـطــاءة كــالارامـيـين

والكلدانيين والعرب وغيرهم.
المصادر:

.1 مــــاسـنـيــــون/ لــــويـــس. خــطــط
الـبصـرة وبغـداد، تـرجمهـا واضـاف
الـيهــا الأسـتــاذ الــدكـتــورابــراهـيـم
الــســـامـــرائـي. بـيـــروت: المـــؤســســـة

العربية للدراسات،.1981
2- الأحمـد، سـامـي سعيـد. تـاريخ
الخـليج العـربـي من اقـدم الأزمنـة
الـــى الـتحـــريـــر. الـبـصـــرة: مـــركـــز

دراسات "الخليج العربي"،.1985

بالـرهدانـيين من سـاكنـي محلتين
خــاصـتين بـهمــا في البـصــرة همــا:
مـحـلــــــــــــة الـقــــــــــــرائــــين ومـحـلــــــــــــة
الـــتـلـــمــــــــوديـــين، وكــــــــانـــت مـحـلــــــــة
القــرائين مـوطـن الحبـر الـيهـودي
في الــــبــــــصــــــــــــرة "يـفــــث بــــن عـلــــي
الـبصـري" ت عـام 920م. وقـد أشـار
بنيــامين التـطيـلي عن وجـود "10"
آلاف يهـودي في الـبصـرة في القـرن
الـثـــانـي عــشـــر المـيـلادي يقـــابـلهـم

"6000" يهودي في الكوفة. 
وقد أدى مـوت البـصرة الـبطيء في
القـرن العـاشـر الـى القــرن الثــالث
عــــشــــــر الــــــى ان اصـــبحــت قــــــريــــــة
صغيرة تـعرف بالـزبير، وقـد نشأت
بصـرة ثــانيــة في شمـال العـشـار في
مـــوضع الأبـلّه القـــديمـــة بـــالقـــرب
من الشاطئ الأيمـن لشط العرب.
وكــــانـت هــــذه الـبــصــــرة الجــــديــــدة
واقعــــة تحـت الـتــــأثـيــــر الــــزهُــــدي
المتـمثل بـالـرفـاعيـة، كمـا ان هنـاك
صفـــوة صغـيـــرة مخــتلفـــة تحـيـط

بها أكثرية شيعية غروية.
ولـــنعــــــد الــــــى الــبـــصــــــرة الاولــــــى،
فـــبـحــــــســـب مــــــــا جــــــــاء في مـعـجـــم
الـــبلـــــدان، فـــــإن المـــــسلــمـــين حلـــــوا
بـالـبصــرة بقيـادة عـتبــة بن غـزوان
ثم تـوجهـوا الـى الأبلـّـة وهي اليـوم
العشـار واستـولـوا عليهــا بسهـولـة،
وبعــد الأبلـّة مـروا بمــدينـة تـدعـى
"الفـــرات" والحقـيقـــة هـي "فـــرات-
مـيــشـــان". ويـــؤكـــد وجـــود مـــديـنـــة
الفـرات الاشــارة اليهـا مـرة اخـرى:
"فلـمـــا قــــاتل عـتـبــــة أهل مـــديـنـــة
الفــــرات، جـعلـت امـــــرأته تحــــرض
المـــسلـمــين علــــى القـتــــال..". وقــــد
وردت مــدينـة فــرات ميـشـان بــاسم
فــــرات الـبــصــــرة بعــــد ذلـك، وقــــال
عـنهــا الحـمـــوي انهــا كـــورة "بهـمـن
اردشـيــــر". وكــــانـت فــــرات مـيـــشــــان
مـــدينــة ذات جـــذور آراميــة وجــدت
قــديمــا في منـطقــة ميـشــان بــاسم
"بـــــرات- مــيــــشـــــان" نــــشــــــأت علـــــى
الأرجـح في القــــــرن الــثــــــالــث قـــبل
المــــيـلاد عـلــــــــــى الـفــــــــــرات في زمــــن
الاغريق، حيث كـان دجلة والفرات
يــــصـــبـــــــان مـــنـفــــصـلـــين في مـــيـــــــاه

الخليج.
كان جـيش الإسكـندر المـقدونـي قد
مــــرّ مـن ارض مـيـــشــــان "الأهــــواز"
وذلك أثـنــاء عـــودته مـنـتـصــرا مـن
فتـوحـاته في ايـران والهنـد. وكـانت
أرض مـيــشـــان تمـتـــد مـن المحـمـــرة
ومــصـبــي نهـــــري دجلـــــة والفـــــرات
ورأس الخليج العربي حتى مدينة
العـمــارة الـتـي كــانـت تـضـم بقــايــا
الـقبــائـل الآراميــة والكلــديــة الـتي
كـــانت تــشكـل مملكــة أرض الـبحــر
حــتــــــى سقـــــوط الأمــبـــــراطـــــوريـــــة
البــابـليــة في القــرن الـســادس قـبل
الميلاد. وقـد أمـر الاسكنـدر الـكبيـر
بــــبــــنــــــــــاء مــــــــــديــــنــــــــــة خــــــــــراســــين
 Charassenوســمــيــت ايــــضـــــــا
كـــــراســين ثــم كـــــرخـــــا. وقـــــد ســـــار
الاسكنـدر محـاذيـا بـالفـرات الـذي
كـان يجـري لوحـده آنذاك وكـذلك

أ. فــؤاد يــوسف قـــزانجي

البعد الأمني للمناورات الجوية الإسرائيلية في البحر المتوسط
تكــسـب شـيـئـــا مـن الحـــرب ولـيــس
عـنــدهــا مـبـــرر خلقـي ومــوضــوعـي
لاســتخـــــدام قــــــوتهـــــا إلا عــنـــــدمـــــا
يهــاجـمهــا الخـصـــوم . وفي مقـــابل
ـــــــــاســـي المـفـهـــــــــوم الأمـــنـــي الـــــــســـي
لاســتـخـــــــدام الـقـــــــوة ســـــــواء كــمـــــــا
اسـتخدمهـا كلاوزفتس أو بـالمفهوم
الإحـــبـــــــاطـــي ، فـهـــنـــــــاك المـفـهـــــــوم
العـسكــري لاستخـدام القـوة الـذي
ينطوي علـى موقف مبدئي واحد.
فــمــن وجـهـــــــة نــــظـــــــر المـــــــؤســـــســـــــة
العـــسكـــريـــة الإســـرائـيلـيـــة يـنـبغـي
الــسعـي في كل حـــرب نحـــو الهــدف
الـرئيسي الـذي هو بـالنسبـة للقوة
الجــــويــــة الإســــرائــيلـيــــة المـنـــشــــآت
الــنـــــــوويـــــــة الإيـــــــرانــيـــــــة بـحـــــســب
التـســريبـات الإسـرائـيليـة لـوسـائل

الإعلام . 
إضــــافــــة لمــــا ســبق فــــان تــــدريـبــــات
واســـتـعــــــــدادات الـقــــــــوة الجــــــــويــــــــة
الإســــرائــيلـيــــة لــضــــرب المـنـــشــــآت
الـنــــوويــــة الإيــــرانـيــــة يـتــــوافـق مع
التوجه الأمـريكي المعـادي لإيران ،
كـمـــا حـــدث عـنـــدمـــا قـــامـت القـــوة
الجـــويـــة الإســـرائــيلـيـــة بـتـــدمـيـــر
ــــــــــووي الـعــــــــــراقــــي المـفــــــــــاعـل الــــن
)أوزيــــــــراك/تمــــــــوز( في يــــــــونـــيــــــــو/
حـــــــزيـــــــران 1981 . حــيــث أن ذلـك
يــــرجع إلــــى أن حكـــومــــة تل أبـيـب
تـعتقد أن لها حرية أكبر في العمل
بـاتجـاه الحــد من الـتطــور النـووي
الإيـــــرانــي علـــــى اعــتــبــــــار أن  لهـــــا
مصـالح إستراتيجـية مشتـركة ولو
غـيـــر مـعلـنـــة أو مـتفـق علـيهــــا مع
العـــــديـــــد مــن الـــــدول في الــــشـــــرق
الأوســــــط و خــــــــــارجـه )وأهــــمـهــــــــــا
الولايـات المتحـدة( والتي تـشاركـها
التـوجــس من الـنفـوذ الإيــراني في
المنطقة  التي باتت تـؤثر بمكانتها
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــــوجـهــــــــاتـهــــــــا الــــــســـي وت
الإستـراتيجـية بمـقدار خـطر عـلى
الأمـــن الإســــــــرائـــيـلـــي والمــــصــــــــالـح

الأمريكية والغربية في المنطقة.

استنتاج أولي
اسـتنـادا" لمــا سبق فـان الاتجـاهـات
المحــتـــملـــــــة للـــضــــــربــــــة الجــــــويــــــة
الإســـرائيـليــة يمـكن أن تـنفـــذ عبــر
أجــواء دول لهــا مـصــالح في ضــرب
البـرنـامج النـووي الإيـراني أو أنهـا
تــــرتـبــط بــــاتفــــاقـيــــات أمـنـيــــة مع
الـــولايـــات المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة في
المنطقـة والتي ستقـدم التسهيلات
الـضــروريـــة والغـطـــاء اللــوجــسـتـي
الـلازم لتــسهـيل مـهمــة الــطيـــارين
الإســرائـيلـيـين اللــذيـن سـيـنفــذون
الــضـــربـــة ضـمـن أجـــواء مـنــطقـــة
الـشـرق الأوسـط والـتي قـد تـشـمل
المــنــــــاورة في القـــــواعـــــد والمـــطـــــارات
الخـــــاضعـــــة للـــسـيــطــــرة والــنفــــوذ
الأمــريكـي والتـزود بـالـوقـود سـواء
في الأرض أو بـــــواســـطـــــة الإرضـــــاع
الجــــــــوي لـــتــــــــامـــين زيــــــــادة مــــــــدى
الـطــائــرات الحــربيــة الإســرائيـليــة
إضافة إلى تقـديم الدعم الراداري
والالكتــروني والاسـتخبـاري اللازم
ـــــــــاريـــن لإنجـــــــــاح مـهـــمـــــــــة الـــــطـــي

الإسرائيليين .
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إســــرائــيلـيــــة في أمـن إســــرائــيل في
الـثمــانيـنيـات، مـؤسـسـة الـدراسـات
الفلــسـطـيـنـيــة ، قـبــرص ،1980 (
ص 12(. وتعـتبــر الضـربــة المضـادة
الإسـتـبــــاقـيــــة )) الـهجــــوم المــضــــاد
الاستبـاقي ((وهي نظـرية فلـسفها
ـــــــــــــون في مـــــنـــــتــــــــصــف إيــغـــــــــــــال أل
السـتينيـات نتيجـة  لدروس حـملة
الـسـويـس بـأنهـا مبـادرة عـمليـاتيـة
إســرائـيلـيــة تـتخــذ ضــد الحــشــود
العـــــدائـيـــــة و تـــســتهـــــدف احــتلال
مـواقع ذات شـأن امني حـيوي عـند
العــــدو في وقــت يقــــوم فـيـه العــــدو
بحـــشــــد قـــــواته لـكـن قــبل قـيـــــامه
عمليـا بتنفـيذ هجـومه(( ويضيف
بعــــض المفـكـــــــريـــن العـــــسـكـــــــريــين
الإســـــرائــيلــيــين صــيـــــاغـــــة أخـــــرى
للحـرب الإستبـاقيـة بحيث تـصبح
حـربـا وقـائيـة . و الفـارق الأسـاسي
أن الاستباق يفترض وجود تحرك
عـدائي بيـنما الـوقايـة تشـمل ليس
الـــتـحــــــــرك الـفـعـلـــي فـحــــــســـب بـل
النوايا أيضا ، وهو ما ينطبق على
الحــالــة الإيــرانـيــة الـتـي تــؤكــدهــا
خـــطــــــابــــــات الــــــرئــيــــس الإيــــــرانــي
محـمود احـمدي نجـاد بشـأن إزالة
إســـــرائــيل مــن الخـــــريـــطــــــة ...الخ
وهـــــذا يـــــرتــبــط بــــشــكل أو بـــــآخـــــر
بـالاعـتبــار الثـانـي للإستـراتـيجيـة

الهجومية الإسرائيلية .
2- المـفهــــوم الإحـبــــاطـي لـلحــــرب:
بمعـنــــى إحـبــــاط نــــوايـــــا العــــدو و
استعـداداته. ويـستنـد هـذا المفهـوم
إلــــى فــــرضـيــــة أن الــــدولــــة قــــد لا
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الأمــــر الــــذي يــــزيــــد مــن مخــــاوف
الإســـــــــــرائــــيـلــــيــــين  مــــن اخــــتـلال
التـوازن النـووي في المنطـقة القـائم
علـى انفـراد إسـرائـيل بقـدرة الـردع

النووية  .
ولـــــذلـك فـــــان المــنـــــاورات الجـــــويـــــة
الإســرائـيلـيــة في الـبحــر المـتــوسـط
الـــتـــي جــــــــرت في حــــــــزيــــــــران 2008
لتدريب قـواتها الجويـة على ضرب
المنشئـات النووية الإيرانية تأتي في
سيــاق الإستــراتيـجيــة الهجــوميــة
الإســــرائــيلـيــــة الـتـي تــــرتـكــــز علــــى

نقطتين مهمتين هما :
1- الـضربـة المضـادة الأستـباقـية .
يـــــوضح اهـــــارون يـــــاريف جـــــدلـيـــــة
الـعـلاقــــــــــة بــــين انـعــــــــــدام الـعــــمـق
الاستـراتيـجي وتبـني إستـراتـيجيـة
الضـربة المضـادة الأستباقـية بقوله
))إن العـــمق الاســتــــــراتـــيجــي هــــــو
عــــامل لا نــسـتــطـيع مـعه تحـــاشـي
الـتهديـدات الأمنـية بـالدفـاع فقط
؛ إذ مـن الحيـوي لنـا عـدم الـسمـاح
مـطلقــا بسـرعـة ؛ وبقـدر الإمكـان ؛
إلـى أراضي العـدو . وليـس القصـد
هـنــا هــوشـن الحــرب الــوقــائـيـــة بل
اسـتبــاق العــدو بـشـن هجــوم علـيه
عندما تؤكد الدلائل انه ينوي شن
الهجـوم عـلينـا ؛ وفقـط عن طـريق
العـمل الهجومي زمنيا ؛ نكسب ما
لا نـــــســتـــطـــيع كـــــســـبه عــن طــــــرق
اســتغـلال رقعــــة مــــا مــن مجــــالـنــــا
وهــــــذا يعــنــي تـــــوســيـع   العــمق ((
)انــظــــر اهــــارون يــــاريـف -  العــمق
الاســتــــــراتـــيجـــي ، وجهــــــة نـــظــــــر
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ـ ـ

الآخــــر علـي الاســتجـــابـــة لمـــا تـــراه
إسرائيل . ويتشكل مفهوم التكيف
بناء علـى القدرة الإسرائـيلية على
تقــــديم تـنــــازلات لا تمـــس جــــوهــــر
الأمن الإســرائيلـي، بمعنـى تقـديم
تنـازلات إقـليـميـة في الأقـالـيم ذات
الأهمية الإستراتيجية المحدودة أو
التـي يمكـن تعــويـضهـــا عن طــريق
احتكار الـسلاح النووي في المـنطقة
، وهــو الأمــر الــذي بــات مـحل شك
مــنـــــذ طـــــرح إيـــــران وإعـلانهـــــا عــن
بـرنـامجهـا النـووي المثيـر للجـدل ،
وهـــو مــــا دفع إســـرائـيل لـتــصعـيـــد
اسـتعــداداتهــا العــسكــريــة في إطــار
تــوجـيه ضــربــة جــويـــة للـمـنــشــآت
النـوويـة الإيـرانيــة بصــورة منفـردة
أو بــالمشـاركـة مع الـولايـات المتحـدة
الأمــــريـكـيــــة ! وهــــو مــــا ســنحــــاول
إلقـاء الضــوء عليه في هـذه المقـالـة

..

لماذا المناورات الجوية
الإسرائيلية ؟

إن الإســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــة الأمـــنـــيــــــــة
الإســـــرائــيلـيـــــة مـنـــــذ تـــــأسـيــــسهـــــا
وبروزهـا كقوة  إقلـيمية في المـنطقة
تهـتـم بـــالـــوقـــوف بـــوجه أي تـطـــور
نـوعي في قـدرات وقـوة دول مـنطقـة
الشرق الأوسط . وفي ظل الأوضاع
الإقلـيميـة تجـد إسـرائـيل أن أمنهـا
مـهـــــــدد بـفـعـل الخـلـل في الــتـــــــوازن
الذي سـينتج مـن احتمـال امتلاك
إيـران للسلاح الـنووي في المـستقبل
المـنــظــــور أو علــــى المــــدى القــصـيــــر

ــــــــــــو ــــــــــــاد عـل ـد. عـــــم ـ
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